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وغزة دليل على أن هذه الحرب خاسرة
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هناك سبب بسيط للاهتمام المتجدد بخطط وقف إطلاق النار في غزة وجنوب لبنان، والمجازر الليلية
ضد اللاجئين الفلسطينيين التي ترافق كل مسعى للسلام.

وهـذا السـبب لا علاقـة لـه بحملـة الاغتيـالات الـتي تشنهـا إسرائيـل علـى قـادة حمـاس وحـزب الله أو
محاولتها الأخيرة للحد من إنتاج وقود الصواريخ الصلب في إيران.

هناك مخزون كبير من الخداع والدعاية المضللة يحيط بالتصور الحالي في إسرائيل وواشنطن بأن كل
جماعات المقاومة “متضررة ومحطمة” وأن أجنحة إيران مقصوصة.

كتوبر ما لا تستطيع القيادة العليا للجيش الإسرائيلي غض الطرف عنه هو أن شهر تشرين الأول/ أ
أصـبح الشهـر الأكـثر دمويـة لقواتهـا منـذ كـانون الأول/ ديسـمبر مـن السـنة الماضيـة، وأن قواتهـا تتكبـد

خسائر منتظمة في شمال غزة وجنوب لبنان.

 جنديًا في المعارك، وقُتل  وفقًا لآخر إحصائية، وهذه الأرقام تتغير كل يوم، قُتل في شهر واحد
مدنيًا وشرطيان في ضربات صاروخية وهجمات داخل إسرائيل.
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كثر من , جندي مصاب، يتعامل قسم إعادة التأهيل في الجيش الإسرائيلي حتى الآن مع أ
يًا، ويعتقد الكثيرون أن هذا الرقم أقل من وهي حصيلة ترتفع بمعدل حوالي , إصابة شهر

العدد الحقيقي للإصابات التي تم علاجها في المستشفيات.

ومن ضمن هؤلاء المشككين زعيم المعارضة يائير لبيد، الذي قال للقناة  الإسرائيلية: “هناك حدود
لمدى قبولنا للحقائق المزيفة”.

ووفقًا لبيان صدر مؤخرًا عن حزب الله، قتلت حركة المقاومة اللبنانية منذ الأول من تشرين الأول/
كتوبر  جنديًا وضابطًا إسرائيليًا وجرحت  ودمرت  دبابة ميركافا. أ

انسحابات متكررة
تواجه الحملة التي يشنها الجيش الإسرائيلي لتطهير شمال غزة وجنوب لبنان من المقاتلين والمدنيين

مقاومة شرسة تسفر عن بعض أعنف المعارك في الحرب رغم مرور سنة على انطلاقها.

الآن، لم تعد فكرة أن حماس وحزب الله فقدا قدرتهما على القتال بعد اغتيال قادتهما السياسيين
والعسكريين، تكتسب أي مصداقية.

كما لم تحقق “خطة الجنرالات” أهدافها في شمال قطاع غزة؛ حيث لم تنجح إسرائيل في تطهير مخيم
جباليـا للاجئين مـن مقـاتلي حمـاس، ولم تنجـع في إجبـار سـكان جباليـا وبيـت حـانون علـى الاسـتسلام

والنزوح جنوبًا من خلال التجويع.

ووفقًا لأرقام الجيش الإسرائيلي، فقد مرّ ما بين  إلى  شخصًا عبر ممر نتساريم على مدار ثلاثة
أيام في الأسبوع الماضي، وقد كانت حركة السكان في شمال غزة باتجاه الغرب، وليس باتجاه الجنوب

مثلما كان يريد الجيش الإسرائيلي.

ووفقًــا لأحــدث التقــديرات الصــادرة عــن الأمــم المتحــدة وشركائهــا، فمنــذ أن بــدأت إسرائيــل هجومهــا
كثر من , شخص من محافظة شمال غزة إلى مدينة كتوبر، ن أ الأخير في  تشرين الأول/ أ

غزة، وبقي حوالي , شخص في الشمال.

أما في جنوب لبنان، فوضع الجيش الإسرائيلي أسوأ من ذلك؛ حيث لم يتمكن بعد مرور ثلاثة أسابيع
ــام ــالأرض علــى بعــد مــن كيلــومترين مــن الحــدود، واضطــر إلى القي ــاح مــن الاحتفــاظ ب علــى الاجتي
بانسحابات متكررة بعد أن أصبحت الخسائر البشرية كبيرة جدًا، وهذا أبعد ما يكون عن هدفهم

المعلن بدفع حزب الله إلى نهر الليطاني.

يتراجــع مقــاتلو حــزب الله لإيقــاع القــوات الإسرائيليــة في كمــائن، ويــدخلون الأنفــاق ثــم يهــاجمون مــن
الخلف.
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وقال مصدر مقرب من حزب الله لموقع “ميدل إيست آي” إن اغتيال قيادتهم العليا لم يكن له تأثير
يــذكر علــى قــدرتهم القتاليــة علــى الأرض، وأضــاف أن الوحــدات تحــافظ علــى التواصــل والتنســيق

العملياتي بشكل مستقل، دون الحاجة إلى أوامر مباشرة من القيادة المركزية.

ورغم أن كلا الطرفين في هذا الصراع يحاولان تضخيم المكاسب والتكتم على الخسائر، إلا أنني أميل
إلى تصديق رواية حزب الله.

عرض إسرائيلي جديد
بالإضافة إلى الخسائر في صفوف الجيش، قُتل  مدنيًا وشرطيان في إسرائيل هذا الشهر. ولا يبدي
حـــزب الله والحوثيـــون أي مـــؤشر للتراجـــع عـــن إرســـال مئـــات الآلاف مـــن الإسرائيليين إلى الملاجـــئ

بصواريخهم، كما أن حزب الله أيضًا يصدر أوامر للإسرائيليين بالإجلاء.

ونقلــت صــحيفة “الأخبــار” اللبنانيــة المقربــة مــن حــزب الله، عــن أحــد مصادرهــا قــوله إن “إسرائيــل
ليست في موقع قوة يسمح لها بفرض شروطها طالما أن المعركة مستمرة ووضع المقاومة على الأرض

جيد جدًا”.

يـة: كيـف يعتقـد رئيـس الـوزراء الإسرائيلـي بنيـامين نتنيـاهو أنـه -بعـد وهـو مـا يقودنـا إلى النقطـة المحور
مرور عام- في موقع يسمح له بإملاء شروطه على الفلسطينيين واللبنانيين؟

أسفر اجتماع في قطر بين الوسطاء عن عرض جديد تم نقله إلى حماس، وبما أن جميع مصادر هذا
العرض هي مصادر إسرائيلية، فيمكننا أن نفترض أن العرض الأخير كان إسرائيليًا.

ينص العرض على أن تتيح إسرائيل في المرحلة الأولى وقفًا لإطلاق النار لمدة  يومًا مع إطلاق سراح
عــدد مــن الأسرى مقابــل مــا بين  و رهينــة، بمــن فيهــم النســاء وكبــار الســن، بينمــا تســتمر
المفاوضات حول المرحلة الثانية، ولكن لن يكون هناك انسحاب للقوات الإسرائيلية من ممر نتساريم

أو رفح.

يقترن ذلك أو “يتعزز” بوقف إطلاق النار في لبنان بإشراف أمريكي، والمصدر الرئيسي لهذه التسريبات
هو وسائل الإعلام الإسرائيلية، والقناة  على وجه التحديد.

“الاتفاق” المعروض حاليا على حزب الله هو وقف إطلاق نار لمدة  يومًا يتم خلالها التفاوض على
الاتفاق النهائي.

لكن خلال هذه الفترة، تحتفظ إسرائيل بـ”حق الرد على أي خرق أو هجوم من أي مكان”، والاتفاق
النهــائي الــذي يــدور في ذهــن إسرائيــل هــو ســحب حــزب الله قــواته إلى نهــر الليطــاني، علــى أن يتــولى

الجيش اللبناني السيطرة على المنطقة الحدودية.
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لم يــتردد حــزب الله علــى الإطلاق في رفــض هــذا “العــرض” حــتى قبــل أن يقــدمه المبعــوث الأمــيركي
عاموس هوكشتاين.

وترى وسائل الإعلام التابعة لحزب الله بأن إسرائيل رفعت سقف شروطها إلى الحد الأقصى بعد أن
استعاد حزب الله زمام المبادرة العسكرية على الأرض، أو أنها لا تعتزم وقف الحرب، ولذلك سربت

تفاصيل الخطة التي كان هوكشتاين يعمل على إعدادها بهدف إجهاضها.

وقد أخبرتني مصادر خاصة أن حماس تتخذ الموقف ذاته من “العرض” الإسرائيلي، وهو ما يُظهر أن
الحركتين متمسكتان بمواقفهما التفاوضية مع أو من دون القيادات التي تمت تصفيتها، وهي أنه
لن يكون هناك وقف لإطلاق النار وتبادل للأسرى حتى تسحب إسرائيل قواتها من غزة، كما أن حزب

الله لن يوقف القتال، ولا يفكر في الانسحاب من المنطقة الحدودية، إلا بعد أن تبدأ الهدنة في غزة.

تعتقد المنظمتان أن نتنياهو غير جاد في وقف الحرب.

الوهم الكبير
يقــول عــاموس هارئيــل في صــحيفة هآرتــس إن هنــاك إجماعًــا في المؤســسة الدفاعيــة الإسرائيليــة الآن
يـــق مســـدود، وأنـــه إذا اســـتمرت الحـــرب فلـــن علـــى أن الحـــرب في لبنـــان وغـــزة قـــد وصـــلت إلى طر

كثر مما تم إنجازه بالفعل. يستطيعوا تحقيق أ

يــد مــن خطــر وقــوع خســائر كــبيرة في ويعتقــدون أيضًــا أن البقــاء لفــترة طويلــة في أي مــن المنطقتين يز
الأرواح.

وخلصوا إلى أنه ينبغي التوصل إلى اتفاقات لوقف إطلاق النار والإفراج عن جميع الرهائن المحتجزين
في غزة.

هــذا بعيــد كــل البعــد عــن أي مــن أهــداف الحــرب الإسرائيليــة، والــتي كــانت تتمثــل في تــدمير حمــاس
كسـلطة عسـكرية أو سياسـية، وإنشـاء منطقـة منزوعـة السلاح في شمـال غـزة وجنـوب لبنـان، ونـزوح
الفلسطينيين إلى مصر والخا – وهو ما أمر نتنياهو مستشاره رون ديرمر بالتخطيط له منذ كانون

الأول/ ديسمبر الماضي.

ويقــرّ قــادة الجيــش الإسرائيلــي بــأن إسرائيــل ســتضطر إلى تقــديم تنــازلات مؤلمــة في حــال التوصــل إلى
وقف إطلاق نار.

كثر براغماتية من حكومة الحرب التي يقودها نتنياهو، إلا أنهم أيضًا تحت وطأة وهم ورغم أنهم أ
كبير.

وعلــى حــد تعــبير هارئيــل، فــإن “حجــم الــضرر الــذي لحــق بحــزب الله وحمــاس، ومــؤخراً إيــران أيضــاً،
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يخلق فرصة معقولة للتوصل إلى تسوية”. لكن العكس هو الصحيح.

إن حجم الضرر في غزة ولبنان قد أقنع حماس وحزب الله بأن شعبيهما قد عانيا كثيراً منذ  تشرين
كتوبر، وأنه لا مجال للعودة إلى الوراء. الأول/ أ

وهذا لا يعني أنهما غير مستعدين للتفاوض على وقف إطلاق النار، ولكنه يعني أنهما ليسا في حالة
تسمح لهما بتقديم تنازلات كبيرة.

يخ شواهد من التار
هناك نوعان من الشواهد التاريخية التي ينبغي أن تبصرّ القادة الإسرائيليين المتفائلين، وتأتي الأولى

من التاريخ الفلسطيني.

فمن بين المجازر العديدة التي عانى منها الفلسطينيون على أيدي الجماعات الإرهابية الإسرائيلية –
بما فيها جيشها الحالي – هنا ثلاث مجازر كبرى.

يــة الدوايمــة قُتــل فيهــا المئــات، وفقًــا للمــؤ بيــني قبــل ســتة وســبعين عامــا، وقعــت مذبحــة في قر
موريس.

وقبل ست وثمانين عاما، قُتل  فلسطينيًا عادوا من العمل في الحقول في كفر قاسم بالرصاص
بزعـم خرقهـم حظـر التجـول؛ وهـذا الأسـبوع، قُتـل مـا لا يقـل عـن  فلسـطينيًا في منـازلهم في بيـت

لاهيا.

يمكن القول إن تلك المعاناة تغذي رغبة الفلسطينيين في إقامة دولتهم، ولم يوقف أي من تلك المجازر
ير أرضهم. نضالهم من أجل تحر

، تشرين الثاني/ نوفمبر  هناك أيضا تجربة الجيش الفرنسي في الجزائر، فقد بدأت الثورة في
أي قبل  سنة من الآن، في يوم الجمعة الذي يصادف عيد جميع القديسين أو عيد “توسان”،

وعُرفت الأحداث باسم “توسان روج”.

وبعد سنة من ذلك التاريخ، شنّ الثوار هجومًا أسفر عن مقتل  جنديًا فرنسيًا.

ردّ الفرنســيون بحملــة وحشيــة أودت بحيــاة , جــزائري، واســتفز ذلــك الــرأي العــام في فرنســا
والعـالم، وأدى بعـد سـنوات إلى انسـحاب فـرنسي كامـل، ولكـن بعـد أن قتلـت القـوات الفرنسـية مئـات

الآلاف من الجزائريين.

يرتكب قادة الجيش الإسرائيلي الخطأ ذاته الذي ارتكبه أسلافهم الفرنسيون خلال احتلال الجزائر،
إذ يعتقدون أن الانتقام المدمر يمكن أن يهزم المقاومة.
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كتوبر ين الأول/ أ لا عودة إلى  تشر
بينما يحتفي قادة الجيش الإسرائيلي بـ”نجاحهم المذهل” في الاغتيالات والتفجيرات القاتلة، ينبغي
عليهـم أن يسـألوا أنفسـهم مـا إذا كـانوا يشعـرون اليـوم بالأمـان الـذي شعـروا بـه في  تشريـن الأول/
 اليوم الذي سبق هجوم حماس، أم أنهم يشعرون بعدم الأمان الذي شعروا به في ، كتوبر أ

كتوبر؟ تشرين الأول/ أ

لم يتمكنوا من توفير الأمن والردع، وكل ما حققوه هو سلسلة من جرائم الحرب التي سترتد عواقبها
عليهم لفترة طويلة بعد انتهاء هذه الحرب.

ولكــن مؤســسة الــدفاع الإسرائيليــة الآن محقــة في اســتنتاجها أنــه كلمــا طــالت الحــرب، كلمــا ازدادت
الأمور سوءًا، لكن هناك اختلالا في التوازن هنا..

فالتفوق العسكري الإسرائيلي هائل، وامتداده إقليمي، وبإمكانها قصف المنازل في جميع أنحاء العالم
العربي وفي إيران متى شاءت.

لكــن قــدرة إسرائيــل علــى تحمــل تبعــات مــا تقــوم بــه، وتحمّــل الألم مــن أجلــه، أقــل بكثــير مــن قــدرة
الفلسطينيين على النهوض من المجزرة تلو الأخرى، والصمود جيلاً بعد جيل، وعدم الاستسلام.

إن نقطــة الضعــف الأساســية في مــشروع فــرض دولــة يهوديــة واحــدة مــن النهــر إلى البحــر تكمــن في
الجغرافيا وكذلك في الديموغرافيا، فهذه الخطة لا تُنفذ في منطقة نائية من العالم.

إنها تُطبّق في قلب العالم الإسلامي والعربي، وبالتالي لا يمكن أن تنجح، ولا يمكن إعادة بناء السلام
عن طريق تغيير شكل الزنازين المفتوحة التي يُسجن فيها الفلسطينيون، خاصة أنهم يشكلون غالبية

السكان.

كتوبر. قد يستغرق الأمر عدة أشهر أخرى من الحرب حتى ندرك أنه لا عودة إلى  تشرين الأول/ أ

المصدر: ميدل إيست آي
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